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شخصيات رياض بيدس في هـذه المجموعة، أناس نلتقي بهم في الـطريق والسوق كل لحظة.
ومراحل عـمريـة متعـددة من الطفـولة الـتي نريـد أن تصـرخ لتـثأر لـنفسهـا إلى صحراء
الشيخـوخة المقفـرة من البهجـة. ومن الجـارة الشبقـة إلى الزوجـة التي يتكـرر حضـورها

فتتسربل بثوب وطن تسوده الكوابيس والغيلان والذئاب.
يتألق بيدس بحوار ساخر مفعم بالدلالات، أعطته اللغة العامية الفلسطينية سحراً خاصاً.
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وكثيرون هم الذين يتشـوقون لمعرفة
ما بداخل الصـندوق، فداخله يحتوي
حـافـظــة ورق معلقــة علــى الجهـة
اليـسرى من الـصندوق وقـالب الورق
المهيأ للتصوير والذي يسمى )بوزلي(،
وصفـيحتين صغـيرتين مطـروحتين
في )مجر( صغير يسحب الى الخارج من
الجهة اليمنى للكاميرا، مفتوحتين من
الاعلـى احداهمـا تحتوي علـى محلول
)مـظهــر(، والاخــرى تحتــوي علــى

محلول )مثبت(.
امــا وصف الكـامـيرا من الخــارج فهي
صنـدوق خـشبي مـكعب طــول ضلع
اصغــر كــامـيرا خمــســـة وثلاثــون
سـنـتـمـتراً، فـيه فـتحــة مـن الامــام
ارتبطت بها عدسة التصوير بواسطة
مـضلع اسـود يـسمـى )كـورد( يـسمح
بضبـط العدسـة الى الامام والى الخلف
للحصول على افضل صورة ومن جهة
الخلـف فتحـة اتـصل بهــا كيــس من
قماش اسـود طوله بحـدود نصف متر
يدخل المـصور يده فـيه الى الصندوق
ليـهيئ ورق التـصويـر للصـورة، ومن
ثم نقل ورقـة الـتصـويـر الى محلـول
المـظهر ثم الى محلول المثـبت، بمتابعة
نظره من خلال فتحـة )العينة( التي

هي في اعلى الصندوق جهة المصور.
اما )المقـياس( فهو خـشبة مسـتطيلة
صغـيرة الحجـم، وضعـت علـــى ذراع
يثـبت في فتحـة من امــام الصنـدوق،
حيث يـوضع النكـتف )الجامـة( على
خــشبــة المـقيــاس لـسـحب الـصــور

المطلوبة عليها.
وقد سمـي بالتصوير الـشمسي لحاجة
العدسة الى اضـاءة شديدة في التصوير

يجدها المصور في اشعة الشمس.
ان مــــا يجعل هـــذه المهـنـــة تقـــاوم

الانقراض هو امكانية تنقل المصور
بكـاميرته الـشمـسيـة حـيث تكـون
الحاجة اليه، والتي تكمن في طلبات
الـدوائــر المفــاجئـة لـصـورة ممـا
يضطر المراجع للاستعانة بالصورة
الشـمسيـة اما بـالتصـوير المبـاشر،
واما على صورة في احد مستمسكات

المـراجع للاسـراع في انجـاز معـاملته
حتى لو كان غير مقتنع بالصورة.

وحـدثنـا المصـور )محمـد عبـد علي(
)75 سنــة( عن مـدة ممــارستـه المهنـة
واسـتمــراره فيهـا قـائلًا: ازاول هـذه
المهنة مـنذ اكثـر من ستـين سنة، ولا
استطيع تـركها لانني لا اعـرف مهنة
غيرهـا، وتـركهــا يعني ان اكــون من
رواد المقـاهي امـا رزقهـا فـإنني قـانع
بـرزقي لان الـرزق من الله ولـيس من
احــد ولـي اربعـــة اشقـــاء يعـملــون
بالتصـوير الشمسي اثنـان منهم تركا
المـهنــة لمــرضـهمـــا، واثنــان مــا زالا

مستمرين.
ذهبنـا الى شقيقه )حـسن عبـد علي(
)69 سنة( وسـألناه عن مـواقف محرجة
في مهـنـته فــأجــابـنــا: ان المـــواقف
المحـرجــة كثيرة، اذكـر منهـا اعطـاء
صور شخص لآخر بسبب الازدحام في
اخذ الصور، فعاد لي احدهما في حين

التصوير الشمسي مهنة تقاوم النسيان

لم يــــــرجع
الــثـــــانــي

فعـــــــدت
مرة ثانية

واخـذت له

صوراً اخرى مجدداً.
امـا الـشقيق الآخـر
)كـاظم عبـد علي(
)63 سنـة( فـسـألنـاه
عن توقعه لـنهاية
التصوير الشمسي
فقـال: ان الــزمن
كـفيل بــذلك ولا
اتوقع زواله حالياً

لان بعض الـدوائر
تــطلـب الـصـــورة

لمعــــاملاتهـــا مـثل
دائــرة الــضمــان

الاجـتـمــاعــي
والـلـجــــــــــان

الطـبيـة ودائــرة التقـاعـد
وغيرهـا الـكثير وان المـراجع
احياناً يفـاجأ بالطلب فيلجأ

الينا. 
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برغم كل التطور الذي حصل في مجال التصوير بوجود الكاميرات
الحساسة، والكاميرات الرقمية والتصوير الفوري

ومختبرات التصوير السريعة الا ان الصندوق الخشبي
المكعب المرتكز على ثلاث قوائم ما زال شاخصاً يقاوم

الانقراض ويعلن عن وجوده على الرصيف وقد علقت امامه
قطعة قماش سوداء اللون او حمراء لتساعد في توضيح

الصورة واخفاء معالم الجدار ضمن اطارها.
محمود كريم الموسوي

يكفـي لأي منـا ان يحـدث نفـسه وهـو
يسير في الطريق، ليكون مجنوناً في حكم
القـانـون الجمعـي.. ومن منـا لم يخض
هذه المـمارسـة الاحاديـة التي تـسحبـنا
خـــارج المكـــان، وتخفف مـن شحـنــات
الانفعال والتوتر التي قد تؤدي الى هلاك
)الأنـا الاعلــى( في لحظـة مـن لحظـات

تراكم الضغط الانفعالي.
ويــالهــا مـن واقعــة إذا مــا وقـعت
وخـرجـت الانفعــالات الى حيـز
الرؤية؟ وفعلت فعلها في اختراق
الــسلــوك والحــركــة،
حـيـنهـــا سـيـصـــرخ
بوجهك الجميع، أخرج
مـن جنـائـن آدم.. فلا
تــوسلات الـتعــاويــذ
سـتنـفع ولا عطـابـات

الطب العربي.
امــا الاعـلان عن زيــارة
طبيب الامراض النفـسية فهو
بمثابـة الاعتراف بقتـل الحقيقة
ودليل ادانـة للـذات، فـالـذهـان
والـكــــآبـــــة او العــصــــاب و
)الشيزوفرينيا( او المنخوليا،
جـرائـم وليـست أمـراضـاً
كـــالتي تـصـيب ســائــر
اعـضاء الجسـم كالقلب
والـكلـيـتـين وبـيـت
الـداء والـرئـتين..
وتـبقــى زيــارة
ذلك الـطبـيب
محــــاطــــــة
بـالســرية،
واذا ذاع
أمـرها،
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المشردون تطاردهم تهمة الجنون
بنـاء مؤسـساته وبـنيته الـتحتيـة التي
حـطمتهـا الحـروب فلا نـدري هل أخـذ
القـائمـون علـى هـذا البنـاء بـنظـرهم
حقنـا في الحياة ومتى ستـشملنا الايادي
الكــريمـــة، بعــطفهــا فـتــؤويـنــا في
مـستشفيـات كما البـشر فكل مـا نريده
هو ان نرتدي النـظيف ونأكل ونستحم
دون ان تـنــســـانـــا مـــواعـيـــد الاكل
والاستحمـام، وننام على فراش كما ينام
الآخـرون دون أن يتركنا الليل للارصفة
ونتعالج كـما يتعـالج أي مريض دون ان
تـتلبــسنــا تهمـة العـار، وبحـكم صلـة
القـربى الانـسانيـة يتحملـنا القـائمون
علـى علاجنا.. فنحن غـير قادرين على
التجمع في زمـن التجمعات حـتى نوصل
اصواتنا الى مكاتب المدافعين عن حقوق
الانـسان.. مـا زلنـا نبحـث عن ضمـائر
تعرفت علـى معنى تلك الحقوق، لتمتد

الايادي وتنتشلنا من التشرد. 

ازدادت ازمة المريـض من جراء الواجب
الذي يقيمه الجيران والاصدقاء، لتصعد
الى حد الغربـة والاغتراب وربما التوحد
في ملكــوت الله سبحـانه.. انهـا لمعـادلـة
عـسيرة علـى المـوازنـة، طـرفـاهـا الفـرد
والجماعة، المجنون والعقلاء، الأنا، والأنا
الجمعـي، فمن ذا الذي يستطيع ان يضع
ميـزاناً لهذه المعـادلة، للمطـالبة بحقوق
المريـض من المشـاعر الجمعـية الظـالمة،
الـتي تستبيح حرمة الانسان؟ وفي البدء
فاننا بحاجة الى النـظر في المرآة لمشاهدة
واقع الشـروخ والبثـور التي تنـتشـر في
وجه المجـتمع ومـن بين هـذه الـشـروخ
شـرخ التـشرد الـذي يعـانيه الكـثير من
المـرضى الـنفسيـين، كنتيجـة للمعـاملة
غير الصحيـة التي يتلقـونها من كيـاننا
المجتـمعي.. فـالمسـؤوليـة الآن ملقـاة في
حقـائب القـائـمين علـى شـؤون النـاس
ممن ينتـمون الى مـؤسسـات السلـطة او
مؤسسات المجـتمع المدني ونحن بانتظار
اخــراجهـا لــوضع الحلـول الـســريعـة
والنـاجمة لهذه المـأساة الانسـانية.. فكل
منـا معـرّض لان يصـاب بهــذه )التهم(
فـمن ذا الـذي سيــدافع عنـا في محـاكم
تــستـبق الاحكــام فـيهــا علــى دفــاع
المـتهـمين.. وان حـــاولنــا الهـــروب من
قبـضــة اللاعــدالــة الى عــالم الـسلام
والحــريــة، سـتـتلاقفـنـــا الارصفــة
وتستحيينا الشوارع ويفترسنا الجوع،

حـتى نـنتهي في قـمامـات الظـالمين
ننقب عـن بقايـا طعام فـاض عن

حـاجة العدالـة ومدعيهـا، لنسد
به رمق انسانيتنا.

انه لحكم جـائـر، يـستـدعي
نـــوبـــات مـن الــصـــراخ،
نـسـتنفـرهــا لاختراق آذان
الحق الـذي تشـيأ في اجـساد
الاصحاء فغـدا شعاراً ونحن
بحـاجة لأن نحتمي بظلاله
من الـشمـس التي سـلخت
جلودنا والبرد الذي قطع

اوصالنا.
يقـولون اننـا بلد يـعيد

وقفــــــــة

محمد شريف أبو ميسم
عدسة كاتب المقال

لا أدري ما الـذي أراده الإرهابـيون،
عنـدما وجهـوا صاروخـاً الى شارع
الــرشـيــد، ولا سـيـمــا المـنـطقــة
المحصورة بين جـامع الحيدرخـانة
وبدايـة ساحة الميدان؟! فكلنا نعلم
ان هذه المنـطقة يـسكن فيهـا أناس
مـن ذوي الـــــدخل المحـــــدود، بل
والمحدود جداً، مما يدفع بالكثيرين
منهـم الى بيع حـاجيـات منـازلهم

لمقاومة الحياة التي تعصف بهم!
فحيـاتهم عـبارة عـن كفاح يـومي،
عـبر الـبحـث عـن لقـمـــة العـيــش
والمــأوى. ومَـنْ يتــابـع سيرة هــذه
المنطقـة، وبالـرغم مـن قربهـا من
نهر دجـلة، إلّا ان الماء لا يصل إليها،
وان وصلهـا فهـو بـالـقطّــارة كمـا
يقـولون، في ذلك الـزمن الذي ذهب
مع الـريح، وفي هـذا الــزمن الـذي
تلعب به الريح. ولا يصدق أحدٌ ان
قلنـا انهم يحمـلون المـاء في صفـائح
)تـنكيــة( ويضعـونهـا في عـربـات،
ويـتحـملـــون عنـــاء المجيء بـه من
منــاطق )تبـة الكـرد( و)الفـضل(
ليــداروا به عطـشهـم، انهم فقـراء
ومـساكين مـع سبق الاصرار، في كل
العهـود والأزمــان، ولا نعتقـد بـأن
موقع )ديمـونة النـووي في صحراء
الــنقـب( نـقل الــيهـــا، أو مــــوقع
)بوشهر في ايران( أو مواقع )نيفادا
النـووية في اميركـا( قد نقلـت إليها
لـتضـرب بـالصـواريخ! فيهـا فقط
مقـهى حـسن عجمـي مرتـع الأدباء
والـصحـفيـين منــذ كل الازمــان.
وفـيهـــا مقهــى الــزهــاوي حـيـث
المـتقاعـدون والنـركيلـة العراقـية،
وفيهــا مقهــى ام كلثــوم بتـاريخه
العـــريق ورواده، وفـيهــا بــاعــة
الفلافل، وابـو علي بـائع الجـرائـد
الهـــارب مـن الجـــوع مـن درابـين
الشـيشـان، وابـو علي الآخـر الـذي
يبـيع الـقمـصـان والـبنـطلـونـات
للأدبـاء، وفيهـا سـوق الهـرج، سـوق
الـذين غـدر بهم الـدهـر ليـبيعـوا
قمـصــانهـم وينـامـوا في احـضـان

العراء..
لمـاذا تـضـرب هــذه المنـطقـة اذن
بـالهـاونـات، وتسـال دمـاء الابـريـاء
هنـاك؟ سؤال ينـطوي علـى الكثير
من الآلام والاوجاع، وفيه الكثير من
الجـروح الـتي لم تلتـئم بعــد، عبر

نزيف استمر عقوداً.
لا نحتاج في عراق الـيوم الى هاونات
ومــدافع ودبــابــات ومـتفجــرات
وتـصريحـات بل نحتـاج الى بعضـنا
الـبعـض، لـيحـمل كل واحـــد منّــا
حجـارة ويـضعهـا علــى كل مكـانٍ
هـدته الاحقـاد، لنبـني وطننـا من
جديد، ونـواصل مسيرة الحياة عبر
مسـافات المحبة والألفة والمصالحة..

لا نحتاج الى غير هذا!


